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هذا هو عنـوان المؤتمر الدولي للغة العربية 
الذي عقد في مدينة بادانج في سومطرى الغربية 
في إندونيسـيا (٢٨-٣١ أغسـطس ٢٠١٣م)، 
وهو المؤتمر الثامن الذي تعقده إحدى جامعات 
إندونيسـيا بمشـاركة من اتحاد مدرسي اللغة 
العربيـة (IMLA)، وهي مؤتمرات تفصح عن 
اهتمام بالغ باللغة العربية وتعلمها وتعليمها، 
ا في تعبـير مـن نلقاهم من  نلحـظ ذلـك جليٍـّ
المعلمين والطـلاب الذين يجتهدون في التحدث 
بالعربية ما أمكنهـم، ويفصحون عن رغبتهم 
الشديدة في إتقان العربية، ونجد من كرم لقاء 
القوم ودماثـة خلقهم واحتفائهـم بالضيوف 

مـا يعزّ وصفه، ولكن الافتقار إلى آليات التنظيم ومهارات إدارة المؤتمرات تفسـد 
عليهم بعض ما يريدون، فقد شـهد اليوم الأول تزاحمًا واضطرابًا عند التسـجيل 
كان علاجه أن يشـكل خط عمل يفي بالغرض، وكان من الأمور المستغربة تحول 
المؤتمـر إلى جانب احتفالي حتـى لقد اختزلت الندوات في يـوم واحد بحجة تغيب 
كثير من المشـاركين، وهو يوم اقتطع أوله للقاء وزير الشـؤون الدينية، وهو لقاء 
توالت فيه الخطب، بل إن الوزير شرق وغرب في كلمته متحدثًا عن الربيع العربي 
وعن تجارب العرب الفاشلة في الديموقراطية ووازنها بتجربة إندونيسيا الناجحة 
ليصل إلى أنه لا تعاند بين الإسلام والديموقراطية، ومن يطالع دليل المؤتمر يشهد 
الفوضى فيه، فالمشاركون ربما نسبوا إلى جهات لا ينتمون إليها، فالدكتوران عوض 
القوزي ومرزوق بن تنباك الأستاذان في جامعة الملك سعود جُعلا من جامعة الملك 
فيصل، وكان أن تأخرت شـهادات المشاركة ووقع فيها اضطراب وتكرار، وسبب 
الاضطراب راجع إلى الاعتماد على القوائم المعدة، وكان من السهل إعداد الشهادات 
في الحاسـوب منذ تلقي اسـتمارة المشاركة وهي اسـتمارة يملأها المشارك نفسه، 

فإن حضر طالب المشاركة طبعت له الشهادة صحيحة.
دعي المشـاركون أول ليلة إلى بيت محافظ بادانـج، توالت فيه الخطب الطوال 
التـي لا تلائـم لقاءات الافتتاح، ولقي المشـاركون عنتاً شـديدًا وهـم قد قطعوا في 
رحلتهم إلى هذه البلاد مسـافات وصل بعضها إلى خمس عشرة ساعة، وعرضت في 
هذا اللقاء رقصات شـعبية أدتها فرقة من الفتيات والفتيان وهي رقصات تكررت 
في الليلـة التالية في بيت والي المدينة، ولكن بتغير الحركات وألوان الملابس، وترى في 
هـذه الرقصات احتفالا لونياً مسـتمدٍّا من ألوان الطبيعة قوامه الأخضر الفسـتقي 
بدرجاته والبرتقالي بأطيافه، وأما حركات الأجساد المتمايلة بنعومة وهدوء فتحاكي 
أغصان موز هبت بها نسائم صباح ندية، وترى الأذرع الرشيقة تمتد نحو الفضاء 
أو تلتـف لتنداح بها دوائر في الفضاء، وأكف تنبسـط أو تنقبـض،كل ذلك بإيقاع 
جماعي تزينه الرشـاقة الهادئة والانسجام العجيب، وأما الملابس فهي زاهية تمثل 
تقاليد إندونيسية فيها احتشام وجمال. في هذه الليلة قدم الوالي درعين للمشاركين 
من الدول العربية تسـلم إحداهما زميل من الجزائر وأما الأخرى فعزم عليّ الزملاء 
السعوديون أن أتسلمها نيابة عنهم، والدرع تمثل البناء الشائع في المدينة، وهو بناء 
يتميز بسـطح تنتهي جهتاه بما يشبه قرني الجاموس، وأما في يوم الجمعة فكانت 
الجلسـة الختامية قبيل الصلاة في جامعة إمام بنجول الإسلامية، وفيه تليت خطب 
متواليات منها كلمة عن انطباع المشـاركين ألقاها الأسـتاذ الدكتور عبدالله القرني 
مـن جامعة أم القرى، وفي الختام أهدى مدير الجامعة لممثلين من الدول المشـاركة 
درع الجامعة، وتشرفت بتسـلم الدرع نيابة عـن زملائي، مضينا لأداء الصلاة وأمّ 
الناّس في الجامع الأسـتاذ الدكتور عبدالله القرني، وكان اللقاء بعد ذلك في مصنع 

الإسمنت حيث تغدى المشاركون هنالك قبيل توجههم إلى زيارة مدينة أخرى.
والحق أننا لا نفي إندونيسـيا حقها من الشـكر لاهتمامها بالعربية وإصرارها 
على عقد المؤتمرات التي تعالج شـؤونها، وجدير بالبلاد العربية أن تستجيب لهذه 
المبادرة بالحسـنى، وأن تهتبل الفرصة لنشر العربية وتعزيز مكانتها في هذا البلد 
الإسـلامي المهم وبين أهلها الطيبين المتعطشـين لتعلم العربية، وهذا ما دعت إليه 

الدكتورة العلجة مناع من الجزائر في كلمة مرتجلة رائعة في الحفل الختامي.

  أبو أوس الشمسان

مداخلات لغوية
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مثلما هو تيـه الهُويّـة المتردّدة 
للدولة،  الانتساب  بين  والمتوزّعة 
أو الانتساب للديانة، أو الانتساب 
لدم مزعـوم، هكذا حال الثقافـات العربيّة 
يتنازعهـا هذا التوزيع والتردّد في أيّ مرحلة 
تقلبيّـة أو اضطرابات سياسـيّة، وأزعم أنّ 
مردّ ذلك عائـدٌ للجمع والخلـط بين الدولة 
والدين والعرق؛ ولئن كان الدين الإسـلامي 
قد حسم نظريّاً مسألة الفصل بين التقوى 
والعـرق منذ زمـن بعيد، إلاّ أنّ الممارسـات 
الواقعية لم تتطابق النظريّة، وكان طبيعيّاً 
في ظلّ غياب الوعي السياسي أن تنقل الدول 
العربية المعاصرة مسـألة الجمـع والخلط 
بين (العرق والديـن) إضافة لمفهوم الدولة 
الجديد والسياسـة، ذلك لأنّ الفصل لم ولن 
يكـون في مصلحـة الطبقة التي آلـت إليها 
الأمـور، لأنّ الفصـل بينهم أسـاس تأهيلي 
من أسـس الدولة التداوليّة، والجمع بينهم 
ضمانة لعدم التـداول الطبيعيّ، ممّا يفتح 
المجال للعنف والانقلابات والثورات لتعاقب 

السياسة عندما يتمّ تعطيل التداولية. 
مَنْ أنتَ «الآن وهنا»؟ هذان العدوّان بين 

قوسين ضيّقتين سنديانتين. 
بينما هـذا الذي يُدعى الشرق الأوسـط 
وراء  أو  التيـه،  في  نشـوان  العـرب  وبـلاد 
سـاقية يظلّ الغرب يردّد أغنيته في مدارها: 
«العالم قرية واحدة وَليِْ خيراتُهَا «؛ أيّ محو 
للإنسـان أن يكون العالم قرية واحدة! وكم 
لأغنيته النشـاز أتباعٌ أصـداءٌ «هُنا والآن». 
إنْ قـرأتَ مثـلاً كتابـات التائهين سَـمِعتَ 
عـبر كلماتهـم المكتوبـة، وآرائـهِ المنكوبة 
صدى أغنيـة «العالم قرية»، أو اطّلعت على 
مواقف الذين لم يجدوا طريقة أن يعارضوا 
طابـور  في  وقفـوا  إن  إلاّ  ديكتاتوريّاتهـم 
أمريكا؛ ألا تقدرُ أنْ تُعارضَ جلادّكَ دونَ أن 

تقعدَ على حضن هذه المجرمة.  
 أيـن أحمـد الجلبـي، والجوقـة التي 
أدخلت الأمريكان العراق؟! وهؤلاء الجلبيين 
السـوريين إلى أيـن تأخذهـم تبعيّتهم وهم 
وهـم  جمعـاً  تحسـبهم  وأشـتات،  أتبـاع 

فرادى.
هـل   .. كلماتـي؟  «الآن»  تقـرأ  هـل 
تسـمعني؟! «هُنـا»، أيْ، «الآن»: لـم يعُـد 
الكلام على هـواك أيّها المثقّف العربيّ التائه 
في ملكـوت أمريـكا وأوهام الحريّـة. «الآن 
وهنا» عندَ هذا الحبر نفترقُ، أليسَ كذلك؟ 

حسـناً، أللهُ معـكَ أنتَ ورهاناتـكَ أيّها 
العربّيُ الغارق في التيه.

مَن الراّعي؟ مَن الذّيب؟
 والقطيع؟ لم تسألْ

 ما أجهلك! 
 سـألتُكَ والقطيعْ؟

 رضيعْ 
 ما أعدلك!

كلاهما قاتلٌ: القاتلُ والمقتولُ.
كلاهما ضحيّة: الضحيّةُ والجاني.

الجِنَّةُ التكنولوجيّة لوثةٌ فاقت منجزاتها 
الشـعراء  خيـالات  الاتصـالات-  -في عالـم 
القدامى، الذيـن اتخذوا من عبقر أو أماكن 
متشابهة سـاحاتٍ لحريّاتهم المسلوبة على 

أيدي الشيوخ، ومجلس الشيوخ.
هل يقدّم هذا الفضاء المشاع نزراً يسيراً 
لقرابين الأسـئلة التي ما انفكّت تشغلُ بال 
الإنسـان، منذ وعى نفسـه؟ ولماذا الإنسان 

مأسور بها؟
 وهذا الحقد الموزّع في الفضاء المشـاع 

مِن أين جاء؟ 
 كُلّ هذا الهدم، ولا نيّة للبناء!

 وقال: (اعتزلهم جميعاً)
مَـن أنتَ أيّهـا المزوّر بتسـميةٍ لم نتّفق 
عليهـا بعدُ؟  أيّهـا العربيّ؟ مـن أنتَ «الآن 
وهنا»؟ يوشـكُ هذا العالم الجديدُ أنَْ ينقلبَ 
عـلى قفاه. يقهر نفسـه كلّ يـومٍ، لكنّك لا 
ترى إلاّ نشيده؛ وتكاد تكون المثقّف الوحيد 
الـذي يعتاش يوميّـاً على كميّـة كبيرة من 
الاضطـرار والغموضـات والعبثيّات في نزاع 
دمويّ لا ينتهي؛ ثمّ إنّك مازلت عالقاً وتائهاً 

في: (من أنا؟ وماذا أريدُ؟) 
 يا لكَ من أعمى.... 

 كلّ هذا الوضوح......ألا ترى!
إلى أيّ مـدى يعرف المثقّـف العربيّ ماذا 
يريـد مـن وراء الإلحـاح الاصطلاحي على 
تكـرار: (الديمقراطيّة، الليبراليّـة، المدنيّة، 
الحضـارة، السـيادة...) ما الـذي بقي من 
روح تلـك الكلمـات عـلى قدر ما تـمّ مجّها 

وبجّها لأنّها قائمة في التيه. 
أسـقط الربيع العربي الهالك كلّ ادّعاء 
بالتعدّد وبالتنوّع وتسـيّدت المذهبيّة  ثقافيّ 
والاستقطابيّة والإقصائيّة خطاباته، حتّى 

لكأنّك لا ترى فارقاً بينه وبين المستبدّ.
الظنّ بـأنّ الحضارة والسـيادة والقوةّ 
نواتـج أخـلاق وقيـم تصدّرهـا الحضـارة 
الغربيّة اليوم هو ظنّ لا يصمد أمام الواقع 

وطبيعة الحضارة. 
الحضـارةُ شيءٌ وأخلاقهـا شيءٌ آخـر، 
وليس صحيحاً أنّ القيم الثقافيّة الأخلاقيّة 
والمدنيّـة هـي صانعـة الحضـارة الغربيّة، 
وهـذا الظنّ أساسـه قـوةّ المتوهّـم العربيّ 

وضعف ثقافاته النقديّة والتفكيكيّة.
لا يقوم نظام ديمقراطي إلاّ على أسس 
علمانيّـة، وأيّ بناء دسـتوريّ له يخلو من 
ولا  ديمقراطيّـة،  يقيـم  لا  فإنّـه  العلمنـة 
يعوّل على دعاته، وهي غـير ضامنة للقوةّ 
والسـيادة والتحـرّر مـن التبعيّـة، لمن هو 
مشـغول بهذه الأولويات، كمـا أنّ الأنظمة 
الملكيّـة والشـموليّة وذات الحـزب الواحـد 

ليست عثرة للقوةّ والسيادة والإنتاج.
كُلُّ سـلطة هي شرٌّ محتملٌ، أمّا غيابها 
لوجـود  مؤكّـدٌ  وغيـابٌ  أكيـدٌ،  شرٌّ  فإنّـه 

الإنسان. 
 قيمةُ كلّ شيءٍ مرهونة برضا الإنسـان 
عنه، والظنّ بأنّ الأخلاق متشابهة أو واحدة 

ظنّ طوباويّ يستحسنه الرعاة.
أمـا تعبَ الربيـعُ على طرفٍ يجـزُّ رأسَ 
عشـتروت؛ وإلى متـى تتيتّـم مـن بطشـهِ 

الفصولُ؟!

 كلاّ،  ليس هذا ربيعاً بل تيه على تيه. 
جَبَلٌ يَرىَ ويتكلمُّ...

(هو) هذه الرؤوس التي جزهّا الربيعُ. 
 «بيل غيتس رجلٌ عظيمٌ وكريمٌ، علتُّهُ 

أنّهُ مسيحيّ وأمريكي»
يقـول الذي يـرى العالم من ثقـب إبرة 
ضـاع  وآخـر  ومعلمّـه؛  لأبويـه،  مملوكـة 
في الهمـزة والغمـزة يصيـح بعـد كلّ عشيّ 
بقصص تاريخيّة مختلقة –ويالذمّة التاريخ 
ورواتـه، وكلّ معاركه في تمجيد جنسٍ دون 
آخر، وتعظيم عـرق دون آخر، وعلى مرمى 
من بصره يتقرفصُ بعض حشـدٍ محوقلين 

مسبّحين على هكذا خطابة. 
 أوباما مُسْلم

 أمريكا كافرة. 
هذه لغةُ مَنْ لا لغة له.

والمـوتُ  «السـيفُ  يصيحـون:   
للمخالفين...»

 يصيـح المخالفـون: «لا حريّة لأعداء 
الحريّة..»

هذه قلوب من لا قلوب لهم. 
متعاركتـان،  متعانقتـان،  قوسـان 

متصالحتان،..... والقوس خنثى
«لو مرّ سـيف» لم تدرِ أيّهما قوس عليّ 

وأيهما قوس معاوية؟
> «إيران هي الخطر الأكبر، لا إسرائيل»: 
يقـول لنا الخبـير الجديـد -نافيـاً عنه أيّ 
طائفيّـة- ويحذّرنـا كلّ صبح وليـلٍ حتّى 

صار التحذير بليداً. 
ويا لطيشـه وجهله، الجَمَلُ العجولُ الذي 
يحاول أن يلجَ العلمانيّـة من ثقب الإبرة، ها 
هو الآن عـلى مذبح إيران وحـزب الله، وعلى 
مذبـح الإخوان في مـصر واللحـى والدماء في 
سـوريّة -الآن تحديداً- يتعرىّ تماماً ليكشف 
أنّـه مـا زال في وحـل الطائفيّـة: (سـنّة على 
شيعة أو شيعة على سنّة) سيّان في هذا التيه 
الثقافي الديني الأعمى، وعلى محرقة هذا الدم 
الطفولي سـقط اللاعبـون المؤثّـرون في أتون 
الطائفيّة وخلعوا أفكارهم وتيّاراتهم المدنيّة.

من هو العدّو؟... 
أما زلنـا نضـع في البال والحسـبان أنّ 

إسرائيل دولة عدوّ؟ 
كم مـن المخاطـر يأخذنـا إليهـا دعاة 
مَذهبـة صراع المصالـح بـين إيـران ودول 
الخليج؛ مَن المسـتفيد مـن تحريف الصراع 
عـن واقعـه، كأيّ صراع مصالـح محتمل 
بـين دول متجاورة، منها مـن لديها أطماع 
توسّـعيّة وأخرى نفوذيّة وأخـرى قياديّة، 
وكلهّـا -في زعمـي- مصالح قابلـة للفهم 
في المنطـق السـياسي، ولهـا أبـواب عديدة 
عـلى طـاولات التفـاوض، أمّـا تحويلها إلى 
نزاع طائفيّ ومذهبـيّ فإنّه يفضي إلى تيه، 
ويحمل نيران التقسيم والحروب الأهليّة إذ 
بمقدوره أن يحوّل العدوّ الخارجي إلى عدو 
داخـليّ، لأنّ مكونّـات دولنا ليسـت واحدة، 

ولأنّنا دائماً متعدّدون متنوعّون.  
كم مـن الدمـاء، وكم من دولة سـوف 
تسقط ويدمّر فيها السلم الأهلي حتّى نرى 
سقوط أفكار ومخطّطات الداعين إلى  جيّداً 

الخلط بين السياسة والفكر الديني.
غريـبٌ أمـرُ هـذه الضحيّـة، كلّ هـذه 
الدماء التي تسـيل منها ولـم تمت بعد؛ أمَا 

تعبَ القاتل والمقتول!

Yaser.hejazi@gmail.com
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